قر زوه عر قبل شل 


قال (تعالى) : 


(سورة آل عمرات : 1144 


عندما كاتت عرو أ مد أراد 


المُشركون أن يُدَخَلوا الرعب عتى لوت 
اتمحكين ور ززى بسن كاري 
تساعدهم على ذلك - 


كان المُشيركون يعَلَمِون مَدَى حب 
الَمسَلِمينَ لرّسول الله عله فسأرادوا أن 
يفجعوهم فيه : كما كانوا يعلّمون أنه 
يُوجَدْ فى صّفوف الْمُسِلمِينَ بعضْ ضعاف 
الإيمان الذين يتأئّرون بقل دعاية . 


مال أجد الْمُشركين على أَخيه:وقال له.: 


1 2 و 2 


تأحابه فى حماسة : 


وكين ذللع؟ 


فقال فى غَيظ: 


200 


موك ري لشم راضة لقال نطب 


قتلّهُ أن هناك من يحمية :كما أن أضخابة 


يُقَدُوتهُ بأرواحهم كما. ترى:: 


ثم أضاف : 
ميعن عننس لكوق: بم مره 
ليه . 


فسأله فى لَهَقَة : 

ومّاهئ ؟ 

فقال : 

إن مُحمدا قد اختقى عن الأنظار فلم يعد 
يواه أل منذ اقلت مزازين المتعركة 
لصالحنا , فماذًا لوَأَشَعَبًا أن محمدا قد 
قتل ؟ 

ابعسم الْمشْركُ خنتى بلدت تَوَاجِدَة) 
وانطلق على الْقَور إلى ساحة المعركة 


وهو يُقول بصوت مرتفع : 
أَيُها الناس, لقد قُتل محمل ! 


رده الْمُشْرِكون معه قَولَهُ حتى ول 
| : الْخَبَرَإِلى سَمع المسلمين كما أراد 
المشركون ذلك . 

ٍ ولم يكد المُسلمون يسمعون هذا 
]| الْحَبَر حتى انْقسَمواعلى أنفسهم القساماً 
؟] . خطيراً فقال بعضهم : 


- قد أصيب محمد .فلا ضرورة لقعال | 


8 الْمُشركين, فإنّما هم إخواننا وأهلنا. 


ساحة المعركة حتى نلحق به فواللّه 
| اوتنه أناقر6 بعد بعر" للعلا 


وهرب الْمُنافقون وضعاف الإيمان من 
المعركة بمجرد أن سمعوا هذا الْحَبرَ وقالؤا 
-ماذا نبَقَى نُقاتل الْمُشْركينإذا كان 
ا قد قعل 0 

وتصدى أنْس بن النّضْرٍ وبعضُ الصحابة 
للمنافقين وضعاف الإيمان وحاولوا تَعبِيتَهُم 
وإبقاءهم فى ساحة الْمّعركة فقالوا : 

- كيف تُوَلُون أدباركم للمشركين ؟ ! هل 


تُحاربون من أجل مُحمدأو ص أجل الدفاع 


عن دين اللّهِ والانتصار للْسَبِادىَ ؟ 

فأجابوا: ٍ 

-فمامقامنا هنا إذا كان الرسول قَدّ 
دل" 

فبكى أنس بن الَضْرٍ وقال فى تأثّر: 

-بل ما فائدة حياتكم بعد رسول الله عله / 


فانْصّرفوا جميعا فى غير مبالآة دون أن 
يستَجيبوا لنصحه . فقال أنّس : 


-اللّهِمَ إنى أبرأ إليك مما يقول هَوْلاء . 


اي ا 


2 00 
أنْفْسهِم أراد اللّهُ (تعالى) أن يُكَبْتَ قُلوبَهم 
دوسي 


ع وده فد رق 
حول الرسول لله فُرحين بنجاته وراحُوا 
يُقَدُونّه بأزواحهم . 

يقول الصّحابئ الْجَليلٌ كعب بْنْ مالك : 


-لَمًا أشاع الكُمَار أن الرُسول ينه قد 


قعل وحَدث ما حدث وانهرمٌ جماعة من 


المُسلمن» كنت أل مغرف رسول الله كه 

أت عِينيه من تحت درعه تُزهران ! 

ويُضيف كعب بن مالك : 

فناديت بأعلى صوتى : 

هذا رسول اللّه يله : 

لايهتدى الْمُشركون إليه فسكّت ‏ ولكن 
| الْمُسلمِينَ جميعاً علموا بأنَّرسول الله َل 

حَئّ لم يَمْتْ فحمدوا الله وشكروة على ذلك . 


وفى هذه الآية عتاب منّاللّه رتعالى) 


للْمُنْهِرْمِينَ الذين ولوأ الأدباز» حنيت لم 
يكن لهم أن يفعَلوا ذلك حتى وإنّ فل 
الرسول َه أو مات : 

إن اللّهَ وتعالى) أراد أن يُعَلّمَ الْمُسلمِينَ 
من خلال هذه الآية أن الدّعوة إلى اللّه 
ليست دعوة أشخاص ء ولكنها دعوة ثابعةٌ 
لها قيّمُها ومَبَادنُها , لاتموت إذا مات 
الشخص ولا ضائرإذ تأثر, ولكنها كلمة 
باقيةٌ ‏ أصلها ثابت وفرعها فى السّماءِ 
توتى أَكُلَهًا كل حين بإذن بها . 


ولذلك عندما مات الرسول َه كاد 
الصّحابَة يفون وقال بعضهم : 

-لميَمُت السب يله : إنّمَا هو بَعْضُ 

ما كآن يأَحْذَه عند الوحى:: 

وذهب الناس إلى أبى بَكْرٍ وقالوا له : 

- يا أبا بكر تَدارَك الئاس قبل أن يَختَلفوا + 
هريبك يفول 

-طبْت حا ومَيمًا يا رسُول اللّه ! 


ثم خرج إلى النّاس بالمسجد وصّعد |! 
الْمنّر فقال : 


-مَن كان يعبدُ الله فإنَ الله حَىُ لا يَمَوت » 


وَمَنَ كان يعبِدٌ مُْحَمّدا فإِنَ مُحْمَدا قلامات | 


« وما محمد إِلاً رَسُول قَلاخَلَت من قبله 


الول 00 

ولم يد الصحابة يُسْمَعونَ هذه الآية : وكال 
من بينهم عمَر بن الخطَاب حتى قالوا : 

-واللّه » لكأننا لم نقرأ هذه الآية أَوْتَسْمَع 
بها من قبل ! 

فزق نطاب خطاء -ازمواة 


الرسول مل عله لايَمُوت إلا بعد أن يَظْهِرَ اللّهُ 


أَمرَ الْمافقِنَ . فصعد عْمَرُ المنبر وقال : 
حَاحَايعْدُ وفرق ”قلت لك ع امت مقالة2 
زإنهال تكن كحافلت : رَإَِوَادلة 


مناوجسدت,التمقالة العىاقلت لكم.فق | 


كناب أنْرَلَهُ الله ولافئ عَهد عَهِدَه إلى د 
رسو الله كله حنتى نموت نحن قَبْلَه ٠‏ 
فاختار اللّهُ وعز وجلَ) لرسوله الذى عندة 
على الذي عندكم ..ثم أوصى المسلمين 
قبل أن ينزل من على السب ر بقسوله 

وهذا الْكتاب الذى هَدى اللَّهِ به رسولة 


تحذ ١ه‏ تهندوالما هدى له رَسُول الله لله 5 


إن الْمَوْتَ هو نهايَةُ كل حَىَّ : فكل الناس 
يتمَونُونَ حتى الأَنْبِياءُ والرْسَلَ , ولا يبقَى 
إلا اللّهُ رتعالى ) الحيّ البَاقى الذى لا يموت . 
وهذه الُحقيقَةٌ تملأ قلب الْمُسَلمٍ بالشجاعة 
والإقدام , وتغرس فيه التُضّحيّة والفداء 


للّه وذين اللّه + لأَنّ حَياتةٌ ومَمَائَهُ بيد اللّه 


وحدة . 

كدلك فإِنٌ الإشاعات التى يُرَوْجْ لها 
أعداء الإسلام من وقت لآخر بعَرّض 
محاربة الإسّلام وَالْمُسلمِينَ »يجب أن 
نكو على يقظة منها » ومَهُمًا كانت هذه 


الإشاعات لا ينبَغى أن نتَأئرَ بها .لأ 
الإسلام دين الْكَمال والجلال والجمال 


الذى ارتضاه اللَّهُ للعالمين . 


قال تعالّى : 

« الْيَوم أكمَلت لكم ديتكم وأَنَممَت 
عَلِيَكُم نعستى ورضيت لَكُم الأسلام 
دينا» [1سورة المائدة :8 
اللّهُمُ لا تَقْيِسًا فى دينبا » وصِل على 
نبيّك فى الأوَلِينَ وصل عليه فى الآخرين 
وصل عليه فى الملا الأعلى إلى يوم الدذين 


